
 بسم الله الرحمن الرحيم

 خامسة : تتمة شرح حديث اصول الدينالمحاضر ة ال

 

الإحسان من مراتب الدين وهو أخص من الإيمان  المسألة السابعة :

 والإسلام ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يشتمل على مقامين: 

أحدهما: مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه 

وإطلاعه عليه وقربه منه ، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه 

 فهو مخلص لله لأن استحضاره ذلك يمنعه من الإلتفات لغير الله. 

 بقلبه الثاني: مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته لله

فيتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان 

 ، وهذا هو حقيقة الإحسان ويتفاوت أهله فيه بحسب بصائرهم . 

والإحسان يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم ويوجب أيضا النصح 

 في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. 

ينبغي على العبد أن يستحضر قرب الله ومعيته في العبادة  ة الثامنة:المسأل

وقد ورد الندب إلى ذلك في السنة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم )إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة( 

بالذكر )إنكم  متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم للذين يرفعون أصواتهم

لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا( وفي رواية )وهو أقرب 

إلى أحدكم من عنق راحلته( متفق عليه ، وقال بكر المزني "من مثلك يا بن 

آدم خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت دخلت على الله عز وجل 

ا تلذذ المتلذذون بمثل ليس بينك وبينه ترجمان" وقال مسلم بن يسار "م

الخلوة بمناجاة الله عز وجل" وقال غزوان "إني أصبت راحة قلبي في 

مجالسة من لديه حاجتي" ، وخطب عروة ابن الزبير إلى ابن عمر ابنته 

وهما في الطواف فلم يجبه ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال " كنا في 

ى هذه الحالة في عبادته الطواف نتخايل الله بين أعيننا" ، ومن وصل إل

 إستأنس بالله وفرح بلقاءه وانشغل قلبه بذكره واستغنى عن غيره . 



أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم وقت حدوث  المسألة التاسعة:

الساعة وهو مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد ففي صحيح البخاري 

سلم قال )مفاتيح الغيب خمس لا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و

يعلمها إلا الله ( ثم قرأ هذه الآية )إن الله عنده علم الساعة( الآية. وقد ذكر 

 في هذا الحديث علامتين من علامات الساعة وكلتاهما وقعت : 

الأولى: " أن تلد الأمة ربتها " والمراد سيدتها ومالكتها ، وفسر ذلك بأحد 

 معنيين:

الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق ثم تجلب الأم فتشتريها ( أن يكثر جلب 1)

البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها وقد وقع هذا في الإسلام ، وفيه كناية إلى 

 انتشار الإسلام وكثرة الفتوح وجلب الرقيق. 

( وقيل يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من 2)

 تخدام والإستهانة. حيث السب والضرب والإس

" والمراد أن أسافل الناس يصيرون 00الثانية: "أن ترى الحفاة العراة العالة 

رؤسائهم وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته وفي ذلك 

انقلاب الموازين وفساد نظام الدين والدنيا ، فقد أخرج أحمد من حديث أنس 

بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال )

الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الروبيضة قالوا وما الروبيضة قال 

 السفيه ينطق في أمر العامة (. 

في الحديث إشارة إلى كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من  المسألة العاشرة:

ولم يكن إطالة  رفع البناء وتزويقه وغيره من فضول المباح في كل شيء ،

البنيان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل كان بنيانهم 

على قدر الحاجة ، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله 

عليه وسلم قال ) لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان ( ، وكلما 

منهم توسع في المعمار ابتعد الناس عن هدي النبي وروح الإسلام حصل 

ومبالغة في زخرفة المباني وبذل الأموال العظيمة في سفاسف الأمور ، ولا 

كل نفقة العبد يؤجر العبد على شيء من ذلك كما روي في سنن ابن ماجه )

 (.يؤجر عليها إلا ما أنفقه في الماء والطين



 


